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نزل من الحافلة كما ينزل بدوي تائه على أبواب مدينة عظيمة بضع دكاكيـن تتحلق 

ساحة واسعة هي سوق القرية ومربط الحافلات والدواب على السواء ثياب صفراء 

خضراء حمراء تعيش مع الصابون والعدس والسكر والشاي في دكان واحد يتـربع وسطها 

كهل أو شيخ لا يفتأ يعمل يحرك منشته ذات اليميـن وذات اليسار في مطاردة هائلة مع 

ذباب القرية الساحة الكبيـرة فارغة إلا من رجال يشاركون أصحاب الدكاكيـن فراغهم 

وآخرين يبـركون بجوار هذا العمود أو ذاك من الأعمدة التي تتحلق الساحة الفسيحة 

يبدو أنهم يناقشون موضوعات ذات أهمية حمار ينهق هنا وبغل مستسلم هناك لعله 

مستغرق في تفكيـر عميق لولا هذه الحشرات التي تداعب بسماجة الـمناطق الحساسة 

من ذاته جو الخريف يجثم على القرية بثقله وهدوئه وفراغه حتى الساحة الفسيحة 

تعيش ساعات الانتظار الطويلة القرويون ينتظرون الـمطر ليأذن لهم بالأمل ينتظرون 

الشمس لتأذن لهم بالعمل يعملون مرتيـن في العام حينما يحرثون وحينما يحصدون 

يعيشون بين الحرث والحصاد في انتظار السماء والساحة الفسيحة تنتظر صباح يوم 

السوق حيث يفد البيض والدجاج والسكر والشاي فتنتقل البضاعة من يد هؤلاء إلى فم 

أولئك وذلك كل حظ القرية من التجارة
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